
محمد أبو رمان

قفزات ملموسة قامت بها الدولة في الأردن، 
ــوام المــاضــيــة، فــي مــجــال تمكين  خـــال الأعــ
المؤسسات  على صعيد  الأردنـــي،  الشباب 
والـــتـــشـــريـــعـــات والـــســـيـــاســـات والـــخـــطـــاب 
والــــبــــرامــــج، إذ تـــم تـــدشـــين مــؤســســة ولــي 
بالشباب،  كــبــيــرة  بــصــورة  المعنية  الــعــهــد 
وأحيت وزارة الشباب، بالإضافة إلى عمل 
صــنــدوق المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، وذراعــــه 
كماً  الأردن«،  كلنا  »هيئة شباب  الشبابي 
كــبــيــراً مــن الــبــرامــج ومــؤســســات المجتمع 
العاملة فــي حقل الشباب  الــدولــيــة  المــدنــي 

وبناء قدراتهم ومهاراتهم.
الكبير في  التحول  جاء هذا الاهتمام، بل 
الــســيــاســات الــشــبــابــيــة الأردنـــيـــة، مرتبطاً 
بتغيرات سياسية ومجتمعية واقتصادية 
ــار لــحــظــة الــربــيــع  ــبـ ــتـ ــــدة. ويـــمـــكـــن اعـ ــــديـ عـ
تحوّل  نقطة  بمثابة  بعدها  ومــا  الــعــربــي 
الرسمية  الــرؤيــة  تشكيل  أعـــادت  رئيسية، 
في ملف الشباب، لينتقل من مربّع حصره 
ــراغ،  ــفــ ــال الــــريــــاضــــي وأوقـــــــــات الــ ــجــ ــي المــ فــ
إلــــى المـــجـــالات الأخــــــرى، وســـاهـــم فـــي ذلــك 
الحراك الشبابي، بخاصة في المحافظات، 
الــعــمــل، وأخــيــراً  لين عــن 

ّ
ومــســيــرات المتعط

ــاط الــشــبــاب  ــ قــفــز مــعــدل الــبــطــالــة فـــي أوسـ
ــى مــا  ــ ــا( إلـ ــ ــورونـ ــ الأردنــــــــي )خــــــال وبــــــاء كـ

يقارب %50.
عــمــلــت الـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة والـــبـــرامـــج 
ــــال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، عــلــى  ــيــــة، خـ الــــدولــ
مــحــاولــة بــنــاء قــــدرات الــشــبــاب، ســــواء في 
مـــهـــارات الاتـــصـــال والــحــيــاة والمــشــروعــات 

عبد الحميد اجماهيري

الــســادس،   المــغــربــي،   محمد  العاهل  اخــتــار 
 الانـــحـــيـــاز إلــــى دبــلــومــاســيــة الــتــهــدئــة    فــي  
 العاقات مع الجزائر، بعدما تلبدت   غيوم 
كــثــيــرة فـــي هـــذه الــعــاقــات تــنــبــئ بــدخــول 
المــنــطــقــة مــنــطــق الـــتـــأزيـــم المـــفـــتـــوح . .. وجــه 
الملك ،   بمناسبة عيد العرش،   الذي   يصادف 
الحكم،   لتوليه  والعشرين  الثانية  الذكرى 
رسالة واضحة الى الرئيس الجزائري،   عبد 
المجيد تبون  »للعمل   معا ً«  في   أسرع وقت 
 المشكات العالقة .  وهو 

ّ
ممكن،   من أجل حل

خطاب لا   يساير سيناريوهات التأزيم أو 
سياسة التوتير    الذي   كانت التطورات في  
 المنطقة ، أخيراً،  قد أعطتها   قوة ترجيحية 
واضحة،   لم   يغفلها المتتبعون . وقد عرفت 
حوليات العاقات الثنائية لحظات توتر،  
مــمــثــل  تـــصـــريـــحـــات  ــع  مــ ــا  ــهـ ــدّتـ حـ  ازدادت 
المــغــرب فــي   الأمـــم المــتــحــدة ،  عمر هـــال،  في  
الخارجية   ســجــال   غير مسبوق   مــع وزيـــر 
الجزائري   رمطان لعمامرة،   بحق »الشعب 
الــقــبــائــلــي«   فــي الــجــزائــر بتقرير مــصــيــره،  
 على   غرار دعوة الجزائر إلى تقرير مصير  
» الشعب الصحراوي «  وجبهة بوليساريو 
»المــغــرب والــجــزائــر...  الكاتب  )انــظــر مقالة 
تـــــوازن الـــرعـــب فـــي  المــنــعــطــف الــكــبــيــر« في 
» الــعــربــي   الــجــديــد « 7/02(.  وأدى ذلــك إلى 
استدعاء الجزائر سفيرها في   الرباط، من 
أجـــل الــتــشــاور، متهمة المــغــرب بــعــدم الــرد 
ممثله   تصريح  بشأن  على   استفساراتها 

في   الأمم المتحدة . 
وفــي   وقــت   غــطــتْ   فيه الــســاحــة السياسية 
السرديات     انــواع 

ُّ
والجزائرية  كل المغربية 

الــحــربــيــة،   جـــاء  خــطــاب الــعــاهــل المــغــربــي،  
 ليدعو إلى العودة إلى الثوابت التي   ميزت 
الـــجـــزائـــر،   مـــا   يعد  المــغــربــي   إزاء  الــســلــوك 
الأورومتوسطية،   المنطقة  لمتغيرات  قــراءة 
 وقــــــراءة أيـــضـــاً لــلــمــســتــقــبــل   المــشــتــرك على 

عبير نصر

سرعان ما أصبح نظام الحكم في سورية 
نموذجاً حيّاً على خلق استقطابٍ طائفي 
ــح 

ّ
صـــريـــح، قـــائـــمٍ عــلــى فـــســـادٍ كــبــيــرٍ، مــوش

بغطاءٍ ليبرالي مرتبك. يستند إلى عاقات 
الــقــرابــة، أو إلـــى الــجــهــويــة والــزبــونــيــة. في 
 
ً
 متعصبة

ً
 شوفينية

ً
نظرة فيه  ى 

ّ
تبن وقــتٍ 

تجاه الــشــارع الــســوري، سعى مــن خالها 
إلى تدجينه، وجعله مشبعاً بروح الخوف 
 
َ
ــم يـــنـــفـــكّ يــــمــــارسُ لــعــبــة ــ ــيــــة. ولـ والانــــهــــزامــ

ــتٍ نــادى  الــتــضــلــيــل، والــتــشــويــش، فــفــي وقــ
فيه بالعقائد، والأيديولوجيات الشمولية 
الــتــي لا يــأتــيــهــا الــبــاطــل، عــلــى حـــدّ زعــمــه، 
نــــادى كــذلــك بــالــديــمــقــراطــيــة الــقــائــمــة على 
مـــشـــروعـــيـــة الـــتـــنـــوع، والاخـــــتـــــاف، وعــلــى 
 

ّ
نسبية الحقيقة، واحتمال خطأ الذات. وكل

ما أنجزه أنه أنهك نفسه في سوق المبرّرات، 
ــمـــة  والمــــــســــــوّغــــــات، لأهــــمــــيــــة ضــــبــــط الأنـــظـ
الــســوريــين  فــحــوّل  والمجتمعية،  الــثــقــافــيــة، 
إلى مسوخٍ بشرية، تشكل رصيداً، وخزاناً 
ــاج الاســـــتـــــبـــــداد، والــــتــــطــــرّف،  ــ ــتـ ــ ــاً لإنـ ــ ــمـ ــ دائـ
ــض ذلـــك عن 

ّ
والــعــدمــيــة، والـــفـــوضـــى. تــمــخ

ــدامٍ للكيان  إنــجــاز أكــبــر وأخــطــر عملية إعــ
الـــســـوري. عملية تــصــوّر الــتــغــيــيــر خــرابــاً، 
السمة  التعسّف هو   

ّ
ولعل تفلتاً.  والحريّة 

الداخل.  السياسي في  الأساسية للخطاب 
ينادي المستبدّ بالديمقراطية بلغةٍ ساكنةٍ 
ــرارة نفسه  ــ وقــطــعــيــة، بــيــنــمــا يــعــلــم، فـــي قــ
ما هي 

ّ
جيداً، أنها ليست صيغة للحكم، إن

 مسْخها إلى 
ّ
أولًا ثقافة وطريقة حياة، وإن

مــن شأنها  آلــيــاتٍ شكانيةٍ فوقية،  مــجــرّد 
تغليظ الحدود بينه وبين السوريين.  

ــود الـــتـــعـــسّـــف نــفــســه  ــ ــ ــر مــــن وجـ ــ ــطـ ــ والأخـ
اســتــخــدامُــه بــاســم الــقــانــونِ المــفــصّــل على 
مقاس أصحاب المصالح، بحجّة الارتقاء 
بــســوريــة مـــن الـــدولـــة الــــادولــــة فـــي عهد 
الأســـد الأب إلـــى الــدولــة الــقــويــة فــي عهد 
المجرّد  المباشر  العنف   

ّ
أن مبرّرين  الابــن. 

 لانتقال إلى هذه المرحلة، 
ٌ
 لازمة

ٌ
ضرورة

ــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــلٍ مـ ــكــ ــاً إلــــــى شــ ــ ــقـ ــ ولاحـ
نشوب  دون  للحؤول  العادلة،  التوافقية 
 على هذا التناقض 

ّ
نزاعٍ أهلي. وليس أدل

ــائـــرة  والانــــفــــصــــام مــــن المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ
لنشطاء المجتمع السوري، الذين رفضوا 
الاستبداد حتى لو كانت قيوده من ذهب، 
ــيّــدت مــن لافتات 

ُ
أو كــانــت جــدرانــه قــد ش

معانيها  في  فاقتْ،  محاكماتٌ  الفضيلة. 
ودلالاتها، ما حدث في ثمانينيات القرن 
إلــى حقيقةٍ واضــحــة:  المــاضــي. مــا يشير 
يُــــصــــدر إشــــــــاراتٍ  ــوري  ــ ــسـ ــ الـ الـــنـــظـــام   

ّ
أن

ــنــــع وأخـــــــرى بــالــتــراخــي  بــالــتــعــسّــف والمــ
ــارات بــالــتــهــديــد والــوعــيــد  ــ والــســمــاح. إشـ
اللغة  وأخرى بالإصاح والتجديد. هذه 
المتناقضة باتت صمّامات أمانٍ، للتحاور 
ستخدم 

ُ
مع شعبٍ محتقنٍ في الأساس. ت

 
ّ
ــه أن ــاتــ ــظــــرف والــــــضــــــرورة. وفــ حـــســـب الــ

القمع يصبح مرضاً  فــي  المغالي  الإكـــراه 
 
َ
 ذاتها. وبــدلًا من أن يكون

َ
الدولة  

ُ
ينهش

ــقـــوى«، فــإنــه يصبح  ســيــاجــاً »لمـــوازيـــن الـ
ــــوى« مــتــصــارعــة. على   »لمـــراكـــز قـ

ً
ســـاحـــة

صعيد آخر، سعى النظام إلى منع تبلور 
حركةٍ اجتماعيةٍ ثقافيةٍ سياسيةٍ موحدة 
ــه، ومــمــارســاتــه  ــاتـ ــيـ وآلـ ــه،  ــاتـ طـــروحـ إزاء 
الاســتــبــداديــة. والمــفــارقــة الأكــثــر وضوحاً، 
الخارجية   سياسته 

ّ
أن السياق،  هــذا  في 

تــتــعــامــل بــالــنــقــدِ والاســتــهــجــان لــخــطــابِ 

ــرة  ــيــ ــغــ الـــــــريـــــــاديـــــــة والمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــصــ
والمـــتـــوســـطـــة، وكـــانـــت الــقــنــاعــة الــرســمــيــة 
 فـــي اعــتــبــار أن جــوهــر المشكلة 

ً
مــتــمــركــزة

ها يــكــون فــي هــذا الإطـــار. 
ّ
اقــتــصــادي، وحل

 الــريــاح جـــاءت بما 
ّ
ولــكــن مــن الــواضــح أن

الاقتصادية  فالظروف  السفن،  تشتهي  لا 
ــوءاً، ومـــعـــدل الــبــطــالــة قــفــز إلــى  ــ ازدادت سـ
مــســتــويــاتٍ مــرعــبــة، بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع 
حالة الاحتقان والشعور بالتهميش لدى 
الشباب، وخصوصا  شريحةٍ عريضةٍ من 
ــــى فـــرص  فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــفــتــقــر إلـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــات 
الــقــطــاع الــعــام عــاجــزاً عــن الــقــيــام بمهمته 
التقليدية في توظيف هذه الفئة العريضة.
ــل فـــي تشكيل 

ّ
الــتــطــور المــهــم الــجــديــد تــمــث

ــتــــحــــديــــث المـــنـــظـــومـــة  ــيــــة لــ ــكــ ــلــ ــنــــة المــ ــلــــجــ الــ
شهرين،  قرابة  قبل  الباد،  في  السياسية 
الثاني  الله  عبد  الملك  رســالــة  تضمنت  إذ 
ــاعــــي  ــرفــ ــــس الـــلـــجـــنـــة ســـمـــيـــر الــ ــيـ ــ إلـــــــى رئـ
ــاً فـــي بـــنـــاء الــبــيــئــة الآمــنــة  خــطــابــاً واضـــحـ
والـــحـــاضـــنـــة لــتــمــكــين الـــشـــبـــاب ســيــاســيــاً، 
الحزبية  الحياة  فــي  مشاركتهم  وتطوير 
والبرلمانية في الباد. فوق ذلك تم اختيار 
ــبــــاب الأردنـــــــي  ــــن الــــشــ ــرة مـ ــــن عــــشــ ــر مـ ــثــ أكــ
اللجنة،  أعــضــاء  ضمن  سياسياً  الــنــاشــط 
وتـــم تــصــمــيــم لــجــنــة لــتــمــكــين الــشــبــاب في 
اللجنة الملكية نفسها، وتعمل على تقديم 
تـــوصـــيـــات مــتــعــلــقــة بــتــمــكــين الـــشـــبـــاب في 
)قوانين  المباشرة  السياسية  التشريعات 
المــحــلــيــة  والإدارة  والأحـــــــــزاب  الانـــتـــخـــاب 
مــثــا(، وبــيــئــة المــجــال الــعــام )بــمــا فــي ذلــك 
رسمية  واتجاهات  وسياسات  تشريعات 

التي من المفترض أن تبدأ التحضير لهذه 
المرحلة »المتوقعة«.

في مجال الشباب، هنالك توجّهات واضحة 
لتعزيز فرص مشاركة الشباب ومساحتها 
في العملين الحزبي والبرلماني. ووضعت 
لجنة الشباب توصيات بخصوص قانون 
المــثــال(  )عــلــى سبيل  الانــتــخــاب، وتجنبت 
بدلًا  ووضعت  المباشرة،  الشبابية  الكوتا 
منها شــرط أن يــكــون أحــد الــشــبــاب ضمن 
الأســمــاء الأولــــى فــي الــقــوائــم المــغــلــقــة، كما 
ح في 

ّ
تمّت التوصية بتخفيص سن المرش

الانتخابات النيابية إلى 25 عاماً، ووضع 
ــتــــخــــاب لمــســتــوى  ــروط فــــي قــــانــــون الانــ ــ ــ شـ
تمثيل الشباب في الهيئة التأسيسة وربط 
ــزاب بــتــولــي الــشــبــاب  الـــدعـــم المـــالـــي لــــأحــ

المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، 
ح في 

ّ
وتمت التوصية بتخفيض سن المرش

الحكم المحلي )البلديات والامركزية( إلى 
الحزبي  للعمل  السماح  وتأكيد  عاماً،   22
المطلوبة  المساحات  وفتح  الجامعات،  في 

للشباب في المجال العام في الباد.
نظرياً، هي توجهات وتصورات وخطوات 
ــل نــقــلــة نــوعــيــة مــفــتــرضــة فـــي الــعــمــل 

ّ
تــمــث

الـــشـــبـــابـــي خــــــال الأعــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة، ومـــن 
ــا زلـــنـــا فــي  ــتــــرض« )لاحــــظــــوا أنـــنـــا مــ ــفــ »المــ
مجال الافــتــراضــات( أن تــؤدّي إلــى تحريك 
الدور الشبابي في الحياة السياسية وفي 
الأحزاب وفي الانتخابات والعمل النيابي، 
لكن نسبة كبيرة من الشباب لا تزال لديها 
شــكــوك وهـــواجـــس مــن أن تــجــد مــخــرجــات 
هذه اللجنة نفسها أمام مصير شقيقاتها 
من مخرجات اللجان السابقة في الأدراج، 
وعلى رفوف المكتبات!. .. ذلك هو التحدّي 
ــام الــدولــة خـــال المــرحــلــة المقبلة،  الأكــبــر أمـ
أن تبعث رســائــل واضــحــة جلية إلــى جيل 
 الـــوضـــع تــغــيــر، وأن 

ّ
الــشــبــاب، فــحــواهــا أن

الانتماء الحزبي لم يعد خطيراً أو مرفوضاً 
بل أصبح مطلوباً وضرورياً  الدولة،  لدى 
لإدمــاج الشباب في الحياة العامة، ويوفر 
اتـــهـــم  ــــن انـــتـــمـــاء  لـــهـــم لــلــتــعــبــيــر عـ

ً
ــة ــ ــــرصـ فـ

ــكـــارهـــم المــخــتــلــفــة، وهــو  وتـــصـــوراتـــهـــم وأفـ
البديل عن الحراك في الشارع الذي ارتفعت 

سقوفه خال الفترة الماضية.
أخــيــرا،  والمــجــتــمــع،  السياسة  أنــهــى معهد 
ــة  ــرابـ ــل مـــهـــمـــة شـــــــارك فـــيـــهـــا قـ ــمـ ورشـــــــة عـ
السياسية  الــنــخــب  مـــن  أردنـــيـــاً،  40 شــابــاً 
موضوعات  ناقشوا  والمــتــعــدّدة،  المتنوعة 

الوطنية والمواطنة والديمقراطية،  الهوية 
وطــــــوّروا خــطــابــاً ســيــاســيــاً مـــن نــخــبــة من 
والمجتمع،  الــدولــة  تجاه  الأردنـــي  الشباب 
الــحــراك الجديد  وهــو تطوّر يعكس حجم 
بالوصول  والاهــتــمــام  الشباب،  لــدى جيل 
إلــــى »مـــيـــثـــاق« فـــكـــري وســـيـــاســـي وطــنــي، 
والاستعداد للولوج إلى العمل السياسي 
والـــحـــزبـــي، مــتــى تـــوفـــرت الــقــنــاعــة لــديــهــم، 
 هــنــالــك جــدّيــة حقيقية لــدى 

ّ
واقــعــيــاً، بــــأن

الـــدولـــة فـــي تــحــديــث الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــلــ ــا إلـــــــى مــــرحــ ــهــ والانـــــتـــــقـــــال بــ
تتناسب مع حجم التحدّيات والتهديدات 
الجديد  الجيل  يواجهها  التي  والضغوط 
الـــذي مــن المــفــتــرض أن يــبــدأ بــالــولــوج إلى 
ــرار. وقـــد قــدّمــت هــذه  ــقـ مــواقــع الــتــأثــيــر والـ
الــنــخــبــة الــشــبــابــيــة فـــي المــؤتــمــر نــمــوذجــاً 
الجديدة،  للمرحلة  استعدادها  عن  مهماً 
ــبــة المــســبــقــة لــدى 

ّ
وكـــســـرت الـــقـــوالـــب المــعــل

الــجــيــل الــســيــاســي الـــقـــديـــم، الـــــذي مـــا زال 
ينظر إلـــى جــيــل الــشــبــاب بــوصــفــه قــاصــراً 
وتــجــاوزت في  للمشاركة،  نــاضــج  أو غير 
ــواجــــس تــقــلــيــديــة عـــديـــدة  ــا هــ ــهـ ــاتـ طـــروحـ
اســتــخــدمــت ضــد الإصــــاح الــســيــاســي في 

اعات.
ّ
الباد فز

هل ستنطلق الصافرة ونطلق العنان لهذا 
الجيل ليُحدث الفرق في المشهد السياسي، 
عــن طموحاته  للتعبير  لــه  مــجــالًا  ويــجــد 
ــه لــلــتــنــمــيــة والأولـــــويـــــات  ــ ــتـ ــ ــه ورؤيـ ــ ــالـ ــ وآمـ
لمواجهة  المطلوبة  والسياسات  الوطنية، 
ــــذي يــهــدّد  الــبــطــالــة الـــتـــي بـــاتـــت الــشــبــح الـ

مستقبل مايين الشباب الأردني؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

ضـــوء اســتــراتــيــجــيــات  أوروبـــيـــة وشــرقــيــة ، 
النزاع  استمرار  على حبل  تلعب  أن   تريد 
بــين الــطــرفــين .  ويــســتــوجــب ســيــاق الــدعــوة 

المغربية بعض الماحظات أهمها : 
 تجديد دعوة اليد الممدودة   التي   أطلقها 
الملك محمد السادس في  8102،  ثم كرّرها 
ــرى،   والــتــي   تــدعــو إلــى  فــي   مــنــاســبــات أخــ
ــــدون شـــروط  ــــوار ســيــاســي   مــشــتــرك،   بـ حـ
ولا مـــســـبـــقـــات.   واقــــتــــرح المــــغــــرب وقــتــهــا 
لمعالجة  المــشــتــرك  للعمل  ســيــاســيــة  آلــيــة 
العاقات  ــادة تأطير  الــعــالــقــة .   إعـ المــلــفــات 
الدبلوماسية،   بثوابت المغرب الكبرى،   ما  
 يعني   إعادة تأطير الدبلوماسية المغربية 
الثوابت .  وعوض  نفسها،   من خال هذه 
القطيعة ،  ســيــنــاريــوهــات  نــحــو  الاتـــجـــاه 
ــاوز   ظـــروفـــهـــا .    تــفــضــيــل الــعــمــل عــلــى تـــجـ
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــغـــرب تــــبــــدو الــقــطــيــعــة،  
 مــجــسّــدة فــي   إغـــاق الـــحـــدود الــبــريــة بين 
ا ً،  فـــهـــذه الـــحـــدود 

ّ
الــبــلــديــن وضـــعـــاً شــــــــاذ

الوحيدة في   العالم  التي   ما زالــت مغلقة 
بين بلدين جارين،   في   تناقض مع توجه 
العاقات  تجسير  دولـــي   وإقليمي   نحو 
ــراد والــبــضــائــع  ــ وفــتــح المــجــال لتنقل الأفـ
 الــعــاهــل 

ّ
وغـــيـــر ذلـــــك .  وقــــد كــــان لافـــتـــاً أن

المــغــربــي   اســتــنــد إلــــى ســـرديـــة مــغــاربــيــة ، 
بــالإشــارة إلــى اتــفــاقــيــات المــغــرب العربي  
 المــوقــعــة فــي   مــراكــش عــام 9891 بحضور 
قادة دول المغرب الكبير  ،   و منهم من رحل 
عن الحياة ومنهم من رحل عن السلطة .  
 وضع الثنائي  المغربي   الجزائري   في   قلب 
النظام المغاربي   الجديد،  الذي   يتولد   في  
 ليبيا وفي   تونس،   وما قد   ينتج عن ذلك . 
 وبــاســتــحــضــار خــطــاب مــحــمــد الــســادس 
 في   قمة الرياض الخليجية المغربية،   في  
التنبيه  و يحضر   .2016 نيسان   إبــريــل/ 
الذي   وجهه عن التطورات المرتقبة،   وذلك  
 بانتقال شرارات الحروب الأهلية وتفكك 
الــدول   التي   خلقت مآسي   الشرق العربي 

الدولي،  النظام  في  والأقــويــاء  المتنفذين 
 

ّ
ــلـــقـــوة والـــعـــنـــف فــــي حـــل واحـــتـــكـــامـــهـــم لـ

ــداء  ــنـ المــــشــــكــــات الـــعـــالمـــيـــة، وتـــنـــكّـــرهـــم لـ
الضعفاء لحوار الحضارات والمجتمعات. 
ــار الأســــد  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــــم يـــكـــن بـــشـ
صالحاً لا لزمن السلم، ولا لزمن الحرب 
عــلــى الإطــــــاق، فــالمــســتــبــدّ لا يـــعـــرف لغة 
بعضٍ  على  التفاوض  يقبل  ولا  التنازل، 
 غـــايـــة الإصـــــــرار على 

ّ
مـــن ســلــطــاتــه. وإن

 
ّ

المسرحية الانتخابية لعام 2021 قهر كل
إرادةٍ تطمح إلى التغيير، وتدفع باتجاه 
ــسَــم الــدســتــوري، إثــر 

َ
الــحــريــة. وخـــال الــق

فوزه الحتمي بولايةٍ رئاسيةٍ رابعة، وفي 
انفصامٍ ينطوي على كثيرٍ من التناقضِ 
 رهان أعداء 

ّ
والتشرذم، أشار الأسد إلى »أن

سورية في المرحلة الأولى من النزاع كان 
على خوف الناس من الإرهاب، وتحويل 
المواطن السوري إلى مرتزقٍ يبيع وطنه، 
 الــشــعــب أفــشــل هـــذه المــخــطــطــات، 

ّ
غــيــر أن

 معركةِ الدستور 
َ
 أخرى وحدة

ً
وأثبت مرّة

 
ّ
ة هــنــا أن

ّ
والــــوطــــن«. والمـــفـــارقـــة المــســتــفــز

الخطاب السياسي، وطوال عقودٍ خمسة، 
القوية  الديكتاتورية  الــدولــة  أهمية  أكــد 
في تعزيزِ الاستقرارِ الداخلي، وتقويضِ 
جــمــيــع أشـــكـــالِ الاحـــتـــجـــاج الاجــتــمــاعــي، 

والاضطرابات، والهزات. 
والمتابع للمشهد السوري منذ بدء الثورة 
الــســلــمــيــة، حــتــى عــســكــرتــهــا، ثـــم تــحــوّلــهــا 
ــربٍ بــالــوكــالــة، يستطيع  المـــشـــؤوم إلـــى حــ
أخــــرى، تكشف  مــفــارقــةٍ عجيبة  مــاحــظــة 
ــجّـــرة، وتــداعــيــاتــهــا  ــفـ ــتـ ــة المـ ــ ــ طــبــيــعــة الأزمـ
المــتــصــاعــدة. نعني بها حــالــة الازدواجــيــة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
 عـــلـــى الأرض. 

ً
ــــذ حــقــيــقــة

ّ
ــــف

ُ
ــا ن ــ المـــعـــلـــن، ومـ

فــفــي أوّلِ كــلــمــةٍ رســـمـــيـــةٍ لـــه بــعــد انــــدلاع 
الاحــتــجــاجــات، اعــتــرف بــشــار الأســـد أمــام 
 الإصــاحَ تأخر »لكن سورية 

ّ
البرلمان بأن

ستبدأ الآن«. موضحاً »نريد أن نسرعَ ولا 
نتسرّع«. وفي محاولةٍ لامتصاص طوفان 
ــــه  ـ

ّ
ــد »إن ــ ــــال الأســ الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، قـ

 من خرج للمظاهرات متآمر، بل 
ّ

ليس كل
وحرّكتها  عفوي  بشكلٍ  خرجت  الغالبية 
أقلية مــتــآمــرة«. مــؤكّــداً حــرصــه على عدم 
إراقـــة دمـــاء الــســوريــين، وتــفــهّــم مطالبهم، 
للعمل على احتواء الأزمــة، ورأب الصدع. 
وفي واقــع الأمــر، اشتدّت القبضة الأمنية 
عــلــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــعــدمــا تـــراجـــع رأس 
النظام عن موقفه، فوصف الثورة الطارئة 
ــهــا »فــتــنــة«، و»مــــؤامــــرة«، و»فــوضــى« 

ّ
بــأن

اعتبار  أيّ  بــدون  نتيجة لتدخلٍ خارجي، 
لحقوق الشعب السوري، وإرادته، وحريته 
المــغــصــوبــة. كــمــا انــطــلــقــت آلـــيـــات الجيش 
لمــاحــقــة الــــثــــوار، بـــــدءاً مـــن درعــــــا، مــــروراً 
لــبــنــان، وليس  الـــحـــدود مــع  بتلكلخ عــلــى 
انــتــهــاء بجسر الــشــغــور على الــحــدود مع 
تتالت  الــســوداء،  العشرية  وخـــال  تركيا. 
الكام  واستراتيجية  الإصـــاح  خــطــابــاتُ 
نجزت قفزاتٌ سلحفاتية أهمها: 

ُ
باح، فأ

ُ
الم

إصـــــــدار قــــانــــون جـــديـــد لــــأحــــزاب )مــقــيّــد 
ســلــفــاً بــشــروط قــاســيــة عـــديـــدة(. مــراجــعــة 
الدستور  الطوارئ، وبعض أحكام  قانون 
ــــذه المـــراجـــعـــة(.  )بـــــــدون تـــحـــديـــدٍ لمــعــنــى هـ
إنشاء مجلسٍ أعلى للإعام، وتفعيل دور 
في  ت 

ّ
تجل الوحيدة  الكبرى  القفزة  المــرأة. 

 
ً
الارتـــفـــاع المــســتــمــر لــلــمــواد الأكـــثـــر أهــمــيــة

رأسها  على  الجياع.  السوريين  حياة  في 
الخبز والأدوية والوقود. وأمام التحولات 

تجاه الشباب، كالعمل الجامعي والتمكين 
الديمقراطي في المدارس(.

تـــتـــرسّـــخ في  ــدة، إذاً،  ــديــ قــنــاعــة جــ أخـــــذت 
ــــن الـــــقـــــرار الأردنــــــــــي بــــضــــرورة  أوســـــــــاط مـ
إدمــــاج الــشــبــاب وتــصــعــيــد نــخــب شبابية 
ــرار، وتـــحـــســـين تــمــثــيــلــهــم  ــ ــقـ ــ ــــى مــــواقــــع الـ إلـ
الــحــزبــي والــســيــاســي. وترتبط  العمل  فــي 
هـــذه الــقــنــاعــة بــــإدراك ضــــرورة نــقــل العمل 
الشبابي من مربع الاحتجاج والحراك في 
الـــشـــارع والــغــضــب والإحـــبـــاط والاحــتــقــان 
إلـــى مــربــعــات الــلــعــبــة الــســيــاســيــة والــعــمــل 
 هنالك 

ّ
الحزبي والتمثيل البرلماني، كما أن

الفصل   
ّ
بـــأن ــاً رسمياً يعتبر جــديــداً  إدراكــ

بـــين الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
في تمكين الشباب وإدماجهم غير ممكن، 
لذلك رأينا هذا التطور النوعي في التفكير 
السياسي  بالعمل  يتعلق  ما  في  الرسمي 

الشبابي.
ــهــــات واضـــحـــة  ــمّــــة أفــــكــــار مـــهـــمـــة وتــــوجــ ثــ
إنجاز  فــي  الملكية  اللجنة  لــدى  وملموسة 
تـــحـــديـــثـــاتٍ جـــوهـــريـــةٍ عـــلـــى الــتــشــريــعــات 
 
ّ
السياسية والبيئة العامة. ومن الواضح أن
م القرار الرسمي 

ّ
هناك قناعة في أعلى سل

بضرورة المضي في هذا المجال، ومن ذلك 
الحزبية  النسبية  الــقــوائــم  نــحــو  الــتــوجــه 
ــذا الــخــط  ــهـ الـــوطـــنـــيـــة المـــغـــلـــقـــة، والـــســـيـــر بـ
بالتدرّج، وصولًا خال إطار زمني )يقدره 
إلــى برلمان حزبي  أعــوام(  كثيرون بعشرة 
وحكومات حزبية برلمانية، وتداول سلطةٍ 
ــار، مــا يعني تــطــويــر قـــدرات  ــ فــي هـــذا الإطـ
السياسية وعملها، على صعيد  الأحــزاب 
التشريعات وعلى صعيد الأحزاب نفسها 

 إلى   الغرب المتوسطي   العربي   الإسامي،  
الرهانات على  المنطقة من طرف   وتزايد 
ــة،   بـــات  ــعــــروفــ قـــــوى   وتـــكـــتـــات دولــــيــــة مــ
صراعها في   المنطقة يُرى بالعين المجرّدة . 
 تــوجــيــه رســالــة إلـــى  داخـــل المــغــرب،   أيــضــاً،  
 سواء إلى الإعام أو الفاعلين السياسيين 
 الاختيار الثابت هو 

ّ
أو الدبلوماسيين،   أن

خيار البناء المشترك،   وتغيير المزاج العام،  
 من مزاج   ينتظر الأسوأ إلى مزاج   يميل إلى 
 بناء الثقة وفتح الطاقات الثنائية للعمل . 

واســتــبــعــد المـــغـــرب، فـــي   الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
الـــوقـــوف عــنــد تــجــديــد المــســؤولــيــات، ومـــا  
تــبــعــات، منها الاعــتــذار   يــتــرتــب عنها مــن 
 المــســوولــين 

ّ
أو   غــيــر ذلـــك،   بــالــدعــوة إلـــى أن

الــتــنــســيــق    
ّ
الــــوضــــع قــــد رحــــلــــوا،   وأن عــــن 

 يجب أن   يتجاوز الوضع الحالي،   بتفكيك 
ــيـــر المـــؤســـســـة لــخــطــابــات الـــعـــداء ،  الأســـاطـ
ــذي   قــــد   يــــدخــــل مــــع فــتــح  ــ ــ ومـــنـــهـــا الــــشــــر الـ
الحدود ،   أو تنشيط التجارات الممنوعة في  

 المخدرات وفي   الهجرات... إلخ . 
)كاتب مغربي(

النظامُ  ارتـــأى  عــام 2011،  الــصــادمــة بعد 
 السبيل الوحيد لقطع الطريق 

ّ
السوريّ أن

ــام المـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة هـــو اصــطــنــاع  ــ أمـ
ــل، وإفـــســـاح المــجــال  ــداخــ مـــعـــارضـــةٍ فـــي الــ
ــواء  ــ ــــدودةٍ مــــن الـــنـــقـــد، )ســ ــحــ ــ ــرةٍ مــ ــاهــ ــظــ لــ
مـــن أحـــــزاب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة 
ــادرة عــلــى الــتــحــكّــم بــهــا،  ــ أو خـــارجـــهـــا(، قـ
وضبطها، ورسم حدودها، وتوجهاتها. 
تقوم هذه اللعبة المكشوفة بأدوارٍ عديدة: 
الخارج بإجراء  إلى  فهي إشــارة مباشرة 
ــوري، وهـــي  ــ ــسـ ــ تـــغـــيـــيـــراتٍ فــــي الــــداخــــل الـ
بالآلية المرسومة، أيّ كيل المديح وانتقاد 
معاً، ستكون وظيفتها  آن  في  الجزئيات 
الاجتماعي  الصعيدين،  غير مؤثرةٍ على 
والسياسي. على المقلب الآخر، يتمّ إرباك 
المعارضة السياسية الفاعلة، وعزلها عن 
التأثير بالواقع السوري. تقليم أظافرها، 
الطائفية فــي سبيل  إلــبــاســهــا عــبــاءة  ثــم 
ــة، ومــنــع  ــقـــداسـ ــى رتـــبـــة الـ ــع الـــنـــظـــام إلــ رفــ

مساءلته ونقده.
 
ّ
أن الراهنة  السورية  الــثــورة  مــآلات  تؤكد 

الحياة، بعمومها، في حالة إنهاكٍ شديدة 
ــر صـــــــراعٍ داخـــلـــي  ــ  إثـ

ٌ
ــة ــا. مـــمـــزقـ ــهـ ــــرثــــى لـ يُ

يخرج  التناقضات.  استراتيجية  تــديــره 
الأســد اليوم وقــد أجــرى عمليات تجميلٍ 
لــوجــهــه، لــيُــدلــي بقسمه الــدســتــوري أمــام 
شعبٍ عاجزٍ عن تأمين أبسط مستلزمات 
الـــحـــيـــاة. والـــحـــال عــلــى هــــذه الـــدرجـــة من 
الــتــأزم، لا بــدّ أن يطرح الــســؤال الأهـــمّ في 
الــتــراجــيــديــا الــســوريــة: مــن أيـــن جـــاء هــذا 
ـــه؟ فــيــأتــي الـــجـــواب تــلــقــائــيــاً، 

ّ
ــل الـــخـــراب كـ

أن أصل  الملموسة  الــوقــائــع  تــؤكّــد  بعدما 
مــجــتــمــعٍ  إلـــــى  أدّت   ،

ٌ
ــة ــيـ ــاسـ ــيـ المـــشـــكـــلـــة سـ

الــســيــاســي  الــحــكــم   طــــرق 
ّ
مــســتــقــيــل. وأن

ونموذجه شكّا أخاق الناس، ووعيهم، 
وســلــوكــيــاتــهــم، فــأنــتــجــت أفـــــراداً يائسين 
على جميع المستويات، محكومين بعقلية 
ــن في 

ّ
تــألــيــه الــحــاكــم المــســتــبــدّ، الــــذي تــفــن

الــلــعــب عــلــى وتــــر الإشــــــــارات المــتــنــاقــضــة 
لكسب جولات الحرب المستعصية. وسط 
غيابٍ تام لحياةٍ برلمانيةٍ حقيقيةٍ، قائمةٍ 
فيما  مــؤثــرة، تشمل  فعليةٍ  على سلطاتٍ 
تشمل حجب الثقة عن الحكومة السورية. 
ــةٍ عــامــةٍ في  ــه إلــى ســيــادة أزمـ

ّ
أدّى ذلــك كــل

القيم والتوجهات، تمثلت في الجنوح إلى 
الارتــداد  ثم  والعائلي،  الــفــردي،  الخاص 

إلى حالاتٍ من التعصّب والانغاق. 
)كاتبة سورية(

الشباب الأردني... البحث عن أفق سياسي

المغرب والجزائر : 
 انتصار الحكمة على توازن الرعب؟

النظام السوري 
ولعبة الإشارات المتناقضة

أفكار مهمة 
وتوجهات واضحة 

لدى اللجنة الملكية 
في إنجاز تحديثاتٍ 

جوهريةٍ على 
التشريعات السياسية

قطع خطاب 
العاهل المغربي  
 مع سيناريوهات 

القطيعة،   وأعطى 
فرصة جديدة 

للواقعية السياسية

أزمة عامة في 
القيم والتوجهات، 
تمثلت في الجنوح 

إلى الخلاص الفردي، 
والعائلي، ثم الارتداد 

إلى حالات من 
التعصّب والانغلاق

آراء

عيسى الشعيبي

بادئ ذي بدء، كانت تسمية معركة الأحد عشر يوماً، في مايو/ أيار الماضي »سيف 
أطلقتها حركة  التي  التسميات  تلك  العكس من  للغاية، على  القدس« تسمية موفقة 
حماس على مواجهاتها السابقة مع قوات الاحتلال، مثل معركة »الوهم المتبدّد« أو 
غيره من التسميات المرتجلة، فليس هناك أبلغ من رمزية السيف، دلالة على القوة، ولا 

هناك أكثر أهمية من القدس، أقرب رقعة في الأرض من باب السماء. 
كانا محض  الصاروخية،  المعركة  هــذه  توقيت  تماماً، ولا  الصائبة  التسمية  هــذه  لا 
التي ظل جرحها لا يؤلم أحــداً ســوى أهلها، كانت  القدس  أنّ نصرة  مصادفة، ذلــك 
 تماماً، لمنح المدينة 

ً
نصرة مستحقة من دون ريب، كما بدت اللحظة السياسية مواتية

فيه  ازداد  وقــتٍ  في  الوطنية، سيما  الاهتمامات  م 
ّ
على سل الاولــى  الأولــويــة  المقدّسة 

 في عمليات تهويدها، وتهجير أحيائها. غير أنّ التغول على القدس، 
ً
المحتلون شراسة

الأقصى  المسجد  استهداف  عن  ناهيك  قبل،  ذي  من  أكثر  بمواطنيها  والاســتــفــراد 
بعدوانيةٍ مفرطة، لم يكن الباعث الوحيد لتجريد السيف من غمده، ولا لإقامة مثل 
هذا الرابط غير المسبوق بين غزة ودرّة المدن الفلسطينية، فقد كانت هناك جملة من 
المتغيرات الداخلية، سيما في الضفة الغربية، بما في ذلك إرجاء الانتخابات، شكلت 
حوافز إضافية لحركة المقاومة الإسلامية، كي تضرب ضربتها المدوّية هذه، وتصيب 
عدة عصافير سمينة بحجر واحد، في مقدّمتها الخروج من حالة الحصار المديد، 
إلــى قلب المعترك، حيث الأوكسجين السياسي في  الــوصــول  مــرّة واحـــدة، ومــن ثمّة 
 
ً
بيت المقدس وأكنافه. وبالفعل، حققت ضربة »سيف القدس« معظم ما كان معوّلا
عليها، فقد رفعت الــروح المعنوية، وشــدّت من عصب الفلسطينيين، عندما رأوا بأم 
القدس  البث الفضائي المباشر، الصواريخ تنطلق زرافــاتٍ من غــزّة نحو  العين، عبر 
التوقعات، الأمر  وتل أبيب وغيرهما، في مشهدٍ يشارف حد الإعجاز ويفوق أعلى 
الذي صدحت معه الحناجر هاتفة للمقاومة، وبدت فيه »حماس« أقرب ما تكون إلى 
هدف كسر الحصار، والتقدّم إلى المركز الفلسطيني الأول، وبالتالي الإمساك بزمام 
ه صحيحاً 

ّ
الأمر، على نحو ما حصدته حركة فتح بعد »معركة الكرامة«. كان ذلك كل

للوهلة الأولى، إذ كان البحر مواتياً، وكانت الرياح تملأ أشرعة سفينة الحركة المبحرة 
حثيثاً نحو الضفة الغربية، غير أنّ سوء تقدير الموقف، الذي غالباً ما تقع فيه الحركة 
ملائمة،  تكتيكات  اتباع  في  وتخطئ  استراتيجياتٍ صحيحة،  اعتماد  حسن 

ُ
ت التي 

»فتح«  لـ  
ً
الدفة، من حركةٍ، تطرح نفسها بديلا اتجاه  لتغيير  السانحة  الفرصة  فوت 

لم  إذ  الفلسطيني،  النظام  في  وازنٍ  إلى شريكٍ  التحرير،  الوطنية ومنظمة  والسلطة 
 وقد تبدّد الإنجاز الباهر، وضاعت فرصة تحويله 

ّ
يمضِ سوى قليل من الوقت إلا

ها 
ّ
إلى مكسب سياسي أوسع نطاقاً من حيّز المصالح الفئوية. اعتقدت »حماس« أن

انتصرت على جميع الخصوم والأعــداء دفعة واحــدة، وراحــت تحت شعار »ما بعد 
سيف القدس لن يكون كما كان قبله« تفتح ناراً سياسية حامية، ليس ضد الاحتلال 
ما 

ّ
الذي جرّد الحركة المجاهدة من هامش مناورة الإرباك الليلي والبالونات الحارقة، إن

أساساً ضد حركة فتح التي وجدت في الشعارات المرفوعة استثماراً لحالة الاحتقان 
الشعبي، ما يمهّد لفوضى أمنية محتملة، تعيد إلى الأذهان شبح الانقلاب الدموي 
الفلسطيني وقفة رجل  للكفاح  القائدة  الحركة  إزاءه  الــذي وقفت  الأمــر  عــام 2007، 
واحد، درءاً لمفاعيل هتافات إسقاط النظام، و»ارحل« وإنهاء »سلطة الجواسيس« في 
رام الله. لم يتوقف السجال عند هذا الحد، ولم يقتصر توظيفه ضد العدو والخصم 
ه 

ّ
معاً، بل امتد إلى الوسيط الأممي، الذي وصف قائد غزة، يحيى السنوار اللقاء به أن

كان سيئاً جداً، على خلفية شروط التهدئة وإدارة إعمار القطاع، كما شمل الإلحاح 
على الاعتراف بالأرجحية، وعلو كعب »حماس« الوسط المصري، الذي ألغى الاجتماع 
التمهيدي الخاص بالأمناء العامين للفصائل، وأرجع عشرات الآليات الثقيلة من حيث 
 اتصال له مع غزّة، بعدما وقف على مطالب الحركة الإسلامية، الخاصة 

ّ
أتت، وقطع كل

بالمصالحة والإعمار والتهدئة، ناهيك عن مسألة تبادل الأسرى.

معن البياري

صا في مسرحيتهما »ضيعة تشرين« 
ّ
رحم الله محمد الماغوط وخلدون المالح، شخ

)1974(، بطرافة وإتقان، مشهد عنترية المختار )نهاد قلعي( في إجاباته، متجهّماً، 
على أسئلة الصحافي الأجنبي الذي جاء ليستوضح موقف أهل الضيعة بعد سرقة 
كرْمٍ منها. كان المشهد كاريكاتيرياً، أريد منه أن يُضحكنا، نحن المشاهدين، على 
بؤس أداء الحاكم العربي وهو يتحاور مع وسائل الإعلام الأجنبية لشرح وجهات 
الطويلة،  الزمنية  والمسافة  الوفيرة،  الاختلافات  من  الرغم  على  وقضايانا.  نظرنا 
في  التونسي، قيس سعيّد، يحاضر  الرئيس  المسرحي ومشهد  المشهد  ذلــك  بين 
هما يشتركان في اجتماع 

ّ
صحافيين من »نيويورك تايمز« يوم الجمعة الماضي، فإن

قـــراءة مــا نشرته فيفيان يي،  د مــن 
ّ
الإضــحــاك والأســـى فيهما معاً. على مــا يتأك

من تفاصيل عن لقائها، مع زميلةٍ وزميلٍ لها، مع الرئيس، وقد تحدّث إليهم عن 
عظمة الدستور الأميركي، وعن السّعة في حرية التعبير في تونس، وعن حمايته 
خذها، أخيرا. وذلك كله وغيره، من دون أن 

ّ
مؤسّسات الدولة في الإجــراءات التي ات

يُتيح لأيٍّ منهم أن يسأل أي سؤال. وعلى ما أوضحَت، فإن الجلسة هاته تمّت بطلب 
من القصر الرئاسي، وليس من فيفيان التي قدِمت من القاهرة إلى تونس لإنجاز 
الشهر   25 مساء  سعيّد  فعله  الــذي  بعد  المستجدّ  التونسي  المشهد  عــن  تقارير 
غبط الزميلة الأميركية على فائض الحرية والثقة بالنفس 

ُ
الماضي )يوليو/ تموز(.  ت

أو مراعاةٍ لأي  أو مجاملة،  بتلقائية، ومن دون تحرّز،  لديها، وقد كتبت ما كتبت 
اعتبار، غير أمانتها المهنيّة في نقل ما صار في اللقاء، الغريب حقاً، وغير المألوف 
دعوة  على  العربي،  الحاكم  اعتاد  لقد  والغربية.  الأميركية  الصحافات  أعــراف  في 
)هل نقول استدعاء؟( الصحافيين من مواطنيه، ليستعرض فيهم منجزاتِه العظيمة 
ها 

ّ
فإن الأســئــلــة،  طــرح  لهم  أجــاز  وإذا  ليُذيعوا كلامه ويشيعوه.  ــدة، 

ّ
المــؤك ووعـــوده 

ر صاحب 
ّ
 بطقوسٍ بروتوكولية وتزبيطاتٍ مرتبة. ويتذك

ً
غالباً ما تكون مسبوقة

هذه السطور أنّ جلسة ضمّته وزمــلاء عرب مع وزيــر عراقي في بغداد، قبل 25 
عاما. سألناه عن وقائع جارية، أمام صحافية أميركية كانت برفقتنا، فقد أبلغته 
استهجانها كثرة تماثيل صدّام حسين وصوره في الشوارع والميادين، وسألته عن 
رني استبدّت 

ّ
فرطة )لا داعي لذكر إجابة الوزير المضحكة(. وأتذك

ُ
سبب كثرتها الم

بي مشاعر غيرة من تلك »الزميلة« )؟(.
هل كان قيس سعيّد يظن أنّ الصحافيين الثلاثة سيروّجون في »نيويورك تايمز« 
هم سيقبضون تشبيهه 

ّ
كلامه الدعائي عن نفسه، منقذاً تونس؟ هل دار في أفهامه أن

خذ إجــراءاتٍ استثنائية 
ّ
نفسه بالرئيس الأميركي الأسبق، أبراهام لينكولن »الذي ات

ه 
ّ
هم سيأخذونه على محمل الجدّ، وهو يوحي بأن

ّ
للحفاظ على النظام«؟ هل تخيّل أن

كما ديغول، في عدم دكتاتوريته في عقده السادس من عمره؟ ما الذي أراده بالضبط 
عندما أسهب في »محاضرته« عن عظمة الدستور الأميركي )أبلغهم إنه درّسه في 
الجامعة(، وقرأ نصوصاً فيه من ورق بين يديه، وتحدّث عنها بشيءٍ من الفرنسية؟ 
إذا ظنّ فخامته أنّ ضيوفه الثلاثة معنيون بأمر كهذا فهو مخطئ، فهم ليسوا في 
هم يحفظونه، أو يعرفون بنوده 

ّ
حاجة إلى أن يعرّفهم أحد بدستور بلادهم، ليس لأن

هم يحوزون في مزاولتهم حياتهم 
ّ
جيداً. لا، بالعكس. ربما لا يدرون عنه الكثير، لأن

 
ٌ
قة وماثلة

ّ
كامل الحقوق الفردية والعامة التي يحميها هذا الدستور، ولأنّ قيمه متحق

وتأويلاته  بتفسيره  نفسه  أو سياسي  مــواطــنٌ  يشغل  أن  دون  من  ظهرانيهم،  بين 
بهذه  يــعــرّفــوه  أن  كــان على مستشاري رئيس تونس  فيه.  هــذا وذاك  وصــلاحــيــات 
البديهية، بدل أن يضيع وقت الزملاء الثلاثة في سماع ما لا حاجة لهم أن يسمعوه. 

لم يبدُ تقرير فيفيان يي في »نيويورك تايمز« منتقداً إجراءات قيس سعيّد وتدابيره 
، غير واثق من سلامتها فحسب. بدا معنياً أكثر بنقل 

ً
المعلنة أخيراً، كان متسائلا

المشهد في حضرة الرئيس محاضِراً، وبإخطار القراء بأنّ الصحافيين الثلاثة كانوا 
مثل »كومبارس« أو »إكسسوار« في مشهد للتلفزيون التونسي وصفحة الرئيس 
أشــبــه بسيناريو لمشهدٍ  الــعــام،  مبناه  فــي  التقرير تسجيلياً  جــاء  »فــيــســبــوك«.  فــي 

 على خشبة المسرح مونولوغا، ويُنصت إليه متفرّجون. 
ٌ

تلفزيوني، يلقي ممثل

ممدوح حمادة

يكاد التشاؤم عندنا يكون مرضاً اجتماعياً يسيطر على النسبة الأعظم من أبناء 
شعبنا المكافح على جميع الصعد، وتكاد عبارة »انظر إلى النصف الملآن يا أخي« 
التي يحلو لكثيرين إلقاؤها على أذني ذلك المواطن البائس، اليائس مما يجري حوله، 
الــدواء الوحيد الــذي يُقدّم له، ذلك البائس الــذي ولد في عهد سيادته،  تكون قرص 
وسيخطف عزرائيل روحــه في عهد سيادته أيضاً، من دون أن يعرف الفرق بين 
ه في زمن ماضٍ ما، كانت هناك 

ّ
سيادته وغير سيادته، البائس الذي كان قد سمع أن

صحف كثيرة تصدر، وأنّ الإنــســان كــان يستطيع أن يعبّر عن رأيــه، وأن رئيس 
ك فيها 

ّ
قــدّم استقالته، لأنّ شاعراً قد كتب بحقه قصيدة هجاء يشك الـــوزراء قد 

الــذي لو فعلها الآن لما عرف الذباب الأزرق له مكاناً. والــذي كان  بنزاهته، الشاعر 
رة، لأنّ الرئيس لم يكن 

ّ
ه في زمن سحيق ما، جرت انتخابات مبك

ّ
قد سمع أيضاً أن

على قدر المسؤولية التي أنيطت به، وأنّ الطلاب كانوا يتشاجرون في أثناء انتخابات 
اتحاد الطلبة، وأنّ أباه وعمه كانا ينتميان إلى حزبين مختلفين. ذلك البائس الذي 
يرى باقي خلق الله في باقي بلاد الله، بعد انتهاء الدوام الرسمي، يمارسون الفرح، 
هم في عطلتهم السنوية يسافرون 

ّ
 آخر من أجل سدّ الرمق، وأن

ً
ولا يمارسون عملا

بين القارّات، بينما يحلم هو برحلة إلى بحر بلده الذي سمع عنه كثيراً، وغالباً ما 
الدافئة،  مياهه  في  بالعوم  بدنه  ع 

ّ
ويمت أمواجه،  برؤية  عينيه  يكحّل  أن  قبل  يموت 

وإن أسعفه حظه لا يحظى بأكثر من رحلةٍ إلى ضفاف أحد السدود القريبة التي 
توشك مياهها على النضوب. البائس الذي يمضي عمره يرى في المنامات أنّ لديه 
ه يعرف أنواع 

ّ
سيارة، وحين يلتقي مهاجراً جاء ليقضي إجازته بين أهله يحسُده لأن

رسَ طفله الذي يطالبه بشراء درّاجة هوائية، 
ْ
السيارات، ويحاول بأيّ شكل أن يُخ

ه يخشى آخر يوم في الشهر، كما يخشى 
ّ
الذي تراوده أحلام يقظة بأنّ له بيتاً، لكن

 
ّ

أفعى ستبتلعه، لأنّ أحداً سيطرق بابه، مطالباً بإيجار المنزل. البائس الذي، قبل كل
شيء، ولد مسلوب الكرامة، وغالباً ما يطلق، في أوقات الفراغ، العنان لمخيّلته التي 
 أن يحضر إلى بيته 

ً
تسمح لنفسها بأن تصوّر له موقفاً يتمتع فيه بكرامته؛ مثلا

ه لا 
ّ
رة اعتقال، فيرد رجل الأمــن بأن

ّ
رجل أمــنٍ ليقتاده، فيسأله إن كان يملك مذك

: انقلع... فيعتذر 
ً
رة، فيشير إليه هو بسبابته إلى الخارج، قائلا

ّ
يملك مثل هذه المذك

رجل الأمن وينقلع، وتدمع عيناه وهو يشاهد ذلك الموقف، ويشعر بسعادة خاطفة، 
ه ينظر في ما حوله، خشية أن يكون أحد قد استرق النظر إلى مخيلته، فشاهده 

ّ
لكن

على شاشتها مرتدياً ثوب الكرامة، ويضغط زر الخروج من هلوسات مخيلته فوراً.
 من ثقافة 

ٌ
لا بدّ أنّ عبارة »النصف الملآن« التي تستخدم لمكافحة التشاؤم مأخوذة

الإنجازات  المقصود منه مجموعة  يكون  أن  يفترض  النصف  ما، لأنّ هذا  أجنبية 
التي حققها الشخص، أو التي حققتها الأمة أو الدولة، والتي يُطلب من المواطن النظر 
إليها، لكي تخلق في داخله نوعاً من التوازن الذي يجعله يُخرج مشاعره السلبية 
التي تسيطر عليه، بسبب نظره إلى النصف الفارغ، الخالي من تلك الإنجازات. لكنّ 
ما على العكس تماماً 

ّ
النصف الملآن في الثقافات الأخرى لا يشبه نصفنا الملآن. وإن

من ذلك، حتى يمكن القول إنّ ما يسبّب لنا الكآبة ويبعث لدينا على التشاؤم هو 
نا حين ننظر إليه نجده مليئاً بالخيبة والحرمان واليأس 

ّ
النصف الملآن تحديداً، لأن

المــرارة والقهر. ولذلك، يصحّ في ثقافتنا   ما يسبب 
ّ

والهزائم والعنف والقمع، وكل
 شيء، 

ّ
عكس العبارة. وحين تشاهد شخصاً متشائماً، أو شعباً فقد الرغبة في كل

عليك أن تقول له: انظر إلى النصف الفارغ، يا أخي، لأنّ نصفنا الملآن في الحقيقة 
الــذي يمكن أن  الــفــارغ حيز الأمــل الأخير  هو نصف آســن، بينما يشكل النصف 
يجري فيه التغيير الذي قد يُخرجنا من هذه الحالة. ولذلك علينا دائماً حين تداهمنا 

السوداوية واليأس والتشاؤم أن ننظر حصراً إلى النصف الفارغ، لا الملآن.

محمد طلبة رضوان

عزيزي التونسي الغاضب من حركة النهضة والإسلاميين وراشد الغنوشي: عندك 
حق. الإسلاميون مستفزّون، المحافظ منهم والإصلاحي، الدرويش منهم والسياسي، 
دارس الهندسة ودارس الفلسفة. يختلفون في الفكر والرؤية، ويتفقون، جميعهم، في 
كونهم، فعلا، مستفزّين، متخصصين في حرق الدم والأعصاب، وفقع المرارة. وهذا 
بديهي، وطبيعي، شخصٌ ينطلق مما يريده الله إلى ما يريده الله، ينافس آخر دنيويا، 
رباني في مواجهة بشري. هكذا يرى نفسه، وهكذا يرى خصومه. هذا هو المحدّد 
النفسي الأعمق الذي يحكم العلاقة، ويحمل خطاباتها، فتأتي شديدة الغرور والتعالي 
اغضب كما  ولذلك عندك حق،  بالاستحقاق.  الدائم  والشعور  والعجرفة  والعنجهية 
تشاء، واشتم كما تشاء، واصرخ كما تشاء، وحمّل الغنوشي ورفاقه ما تشاء من 
اتهامات. بالغ بقدر ما أغضبوك، وتوسّع بقدر ما أوسعوك، وخذ راحتك على الآخر، 
السائق وحــده.  الــركــاب جميعا، وليس  الحافلة يعني مــوت  »انــقــلاب«  أن  ــر 

ّ
تــذك لكن 

الأيــام.  ة، حالة غضب شديدة هــذه 
ّ
التيارات كاف التوانسة، من  نواجه، مع الأصــدقــاء 

كان الشأن التونسي شأنا عربيا، نهتم به فيُسعدون. صار شأنا داخليا، لا يحق لنا 
تناوله. ولم تمنع الفروق، غير الجوهرية، بين تونس ومحيطها العربي، من تصدير 
فــي تقديرهم، حائلا  الــفــروق،  إلــى ربيع عــربــي. صــارت  التونسية، وتحوّلها  الــثــورة 
دون تكرار التجربة المصرية، في تونس. لم يتوقف الأمر عند الغضب والانزعاج، بل 
تجاوزهما إلى السخرية والمكايدة: لسنا مصر، لدينا انتخابات لا تعرفونها، لدينا 
ل في السياسة، لدينا مؤسسات أكثر وطنية، أكثر ديمقراطية، 

ّ
جيش وطني، لا يتدخ

ولدينا شعبٌ لن يسمح لأحد بتجاوزه ... )تكبير(.
»ما العقل إلا خادم الأهواء« هكذا يصفعنا ديستوفيسكي في »الجريمة والعقاب«. 
وأخطر ما يحدث في تونس الآن، ليس الانقلاب، إنما محاولة »دسترته«، وهو ليس 
دستوريًا، وثورنته، وهو ليس ثوريا، ودمقرطته، وهو، بالتأكيد، ليس ديمقراطيا، إلا 
القانون، من دون قــاض، ومحاكمة عادلة، عملا قانونيا.  القاتل خــارج  إذا كان قتل 
التفاصيل، لكنها ليست  التجربة، في  تونس ليست مصر، قد يكون صحيحا، في 
ليست  تــونــس  التفاصيل، وتطويعها.  تــجــاوز  وإمــكــانــيــة  الــتــجــربــة،  قيمة  فــي  كــذلــك، 
مصر في الطريقة، لكنها ألف مصر في الطريق، قد يختلف شكل المرمى، وإمكانات 
الــحــارس، إلا أن هــدف اللعبة الأخــيــر هــو تسديد الــهــدف، والــهــدف هــو القضاء على 

الديمقراطية، ووأد التجربة، في مهدها، والرجوع إلى المربّع »ما قبل الربيع العربي«. 
فــي وقته وحينه،  فــي مصر،  يوليو  انــقــلاب 3  يبد  لــم  الــغــاضــب:  التونسي  صديقي 
من  اشتعالا  أكثر  الغضب  وحالة  بالملايين،  الشوارع  تملأ  المظاهرات  كانت  انقلابا. 
تونس. تدخل الجيش، في شكل استجابة للجماهير، وليس استغلالا للحدث وقفزا 
على السلطة. لم يحكم عبد الفتاح السيسي، ووعد بأنه لن يحكم، وأقسم على ذلك. 
لم يجمع السلطات كلها في يده، ويسمّي ذلك ديمقراطية وتعدّدية، كما يحدث عندكم 
وتغريدات  السيسي  عبثيته وكوميديته، على خطابات  في  يتفوق،  في مشهدٍ  الآن 
قــيــس ســعــيّــد مــعــا. لــم يــتــصــدر الــســيــســي، وحــــده، جـــاء ومــعــه رمــــوز الــتــيــار المــدنــي 
والمؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، والأحزاب السلفية قبل العلمانية، وملايين 
المتظاهرين، والمثقفين، والفنانين، والنخب، ووعد الجميع بانتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرة، 
واستئناف الحياة المدنية. وحكم رئيس المحكمة الدستورية، بشكل مؤقت، ووضعت 
خطة طريق، ووصل الأمر إلى استدعاء رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، وهو 
 

ّ
عضو في جماعة الإخــوان المسلمين، للمشاركة في مشهد الانقلاب، بوصفه أخف

الــخــداع. وهــا أنت  أو  الضررين، كما وصفه شيخ الأزهـــر، من دون أي تعمّد للكذب 
والمــظــاهــرات، والزخم  الــثــورة،  ت عــرى 

ّ
انحل النتائج، يا صديقي، خطوة خطوة،  تــرى 

الطريق،  النخبوية، والدساتير، والقوانين وخطط  الجماهيري، والميادين، والأحجيات 
وجاء السيسي، وفشلت التجربة، وما هي إلا شهور، أو أكثر، وتشهد الشيء نفسه 

في تونس، إلا إذا )…(.

من أعاد سيف القدس 
إلى غمده؟

الرئيس يحاضر 
في »نيويورك تايمز«

النصف الفارغ
حوار مع صديقي التونسي
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آراء

مهنا الحبيل

ليست رسالة المقال بحث أزمة تونس العميقة، 
بعد إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي عطل 
فيها الدستور والمؤسسة التشريعية، وهذه 
 مــقــدمــاتٌ لتشكّل اســتــبــدادي، ليس في 

ً
عـــادة

نـــمـــوذج الــتــجــربــة المــصــريــة وحـــســـب، بـــل في 
ــــداث الــعــالــم الــجــنــوبــي الــــذي تــبــدأ  ســيــاق أحـ
عــودتــه إلـــى الــديــكــتــاتــوريــة بــنــقــض الــتــداول 
 البرلمان الذي صوّت 

ّ
السياسي، بعد أن يُحل

الــشــعــب لـــه فـــي أجـــــواء حــريــة حــقــيــقــيــة، هــذه 
الحرية اليوم لم تعد قائمة.

المناوئين  بين  السياسي  التدافع  ينجح  وقــد 
لحركة النهضة في مستوياتٍ أقل، أو الذين 
 
ٌ
يخشون من قوى اليسار الأخــرى، وهي قوة
العام  التونسي  الاتــحــاد  في  بها  يُستهان  لا 
لــلــشــغــل، فــــرض مـــعـــادلـــةٍ تــســمــح لاســتــئــنــاف 
حدثها قاعدة توافق 

ُ
ديمقراطي نسبي، قد ت

الرئيس واتحاد الشغل وترويكا  محدّد بين 
الــنــفــوذ الـــجـــديـــدة، تــحــجّــم حــضــور النهضة 
وتــفــتــح لــهــا بـــاب المــشــاركــة بــمــســتــويــات أقــل، 
فــيــمــا لــو رفــضــت »الــنــهــضــة« قــاعــدة اللعبة، 

وتدفع إلى المصير المصري.
الـــتـــصـــوّر، وقــيــادة  بــهــذا  الـــجـــزم  لا نستطيع 
»النهضة« التي اشتهرت بمواقفها الحكيمة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الانـــحـــيـــاز الـــشـــرس ضــدهــا، 
ســاهــمــت بــالــضــرورة فــي إفــشــال خــطــط دفــع 
تونس إلى السقوط، لكن إشكالات »النهضة« 
ذات عمق آخر، يشمل فترة الانتقال القصيرة، 
من الفكر الحزبي الضيق إلى العمل الوطني 
العام. ومع أهمية تقييم خطوة الشيخ راشد 

إياد الدليمي

ــا مــفــوضــيــة  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــيــــة أصـ بـــحـــســـب إحــــصــــائــ
ــي  ــاضــ ــت المــ ــبــ ــســ ــات الــــعــــراقــــيــــة الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
المترشحة  ــزاب  الأحــ عــدد  وصــل   )2021/8/1(
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــرّرة فــي أكــتــوبــر/ 
إلــــى 167 حـــزبـــاً، وهــو  المــقــبــل  الأول  تــشــريــن 
رقـــم يــكــشــف حقيقة الـــواقـــع الــحــزبــي والــعــمــل 
ــذي  ــ ــراق، والـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي الـــفـــوضـــوي فــــي الـ
تــشــكــل عــقــب الاحـــتـــال الأمــيــركــي عـــام 2003. 
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــوفــرة »الــحــزبــيــة« في 
ــهــا وفـــرة حــزبــيــة فــارغــة المحتوى 

ّ
الـــعـــراق، فــإن

والمــضــمــون، فأكثرية هــذه الأحــــزاب لا تمتلك 
 كــثــيــراً مــن تلك 

ّ
أيّ قــاعــدةٍ جــمــاهــيــريــةٍ، بــل إن

الأحـــــــزاب لا يــمــتــلــك حــتــى بـــرامـــج حــزبــيــة أو 
 
ّ
ــة، نـــاهـــيـــك طــبــعــاً أن ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ فـــكـــريـــة أو 

لغرض  الانــتــخــابــات  قــبــل  كــثــيــراً منها تشكل 
ـــه، وعــقــب تلك 

ّ
خــوض الانــتــخــابــات، بمعنى أن

الانتخابات، لن يكون له وجود، إذا لم يفز هو 
حيه فيها.

ّ
أو أحد مرش

إلى  العراق  يعود تاريخ تشكيل الأحــزاب في 
قــانــون لتنظيم  أول  عــقــب صـــدور  عـــام 1922، 
الــعــمــل الــحــزبــي، وذلـــك بــعــد عـــام مــن تأسيس 
العراقية، وتنصيب فيصل الأول ملكاً  الدولة 
 
ّ
 هـــذا لا يعني بـــأيّ حـــال أن

ّ
عــلــى الـــعـــراق. لــكــن

الـــعـــراقـــيـــين لـــم يـــعـــرفـــوا تــشــكــيــل الأحـــــــزاب أو 
الــتــاريــخ، ففي كتابه  الانــتــمــاء إليها قبل هــذا 

أيمن نبيل

سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  إصـــدار  منذ 
ــه الــتــي تــركــز كـــل ســلــطــات الـــدولـــة في  ــراراتـ قـ
تموز(،  )يوليو/  الفائت  الشهر   25 فــي  يــده، 
انشغل المجال العام العربي بمستقبل تونس 
الــســيــاســي، ومــــآلات خــطــة ســعــيّــد الــواضــحــة 

لتهشيم النظام الديمقراطي.
أول مــا يــتــبــادر إلـــى ذهـــن الــحــريــصــين على 
الـــنـــظـــام الـــتـــونـــســـي الـــولـــيـــد الـــــســـــؤال: أيـــن 
الناس؟ أين الجماهير التي تخرج لحماية 
الــثــورة  ومكتسبات  الديمقراطية  التجربة 
قبل عشر ســنــوات؟ ويــقــتــرن الــســؤال طبعًا 
بــصــورة المــتــظــاهــريــن الأتــــراك الــذيــن وقــفــوا 
تركيا  الانقابية في  المحاولة  دبابات  أمــام 
في يوليو/ تموز 2016. عاوة على الفروق 
التركية  الانقابية  المحاولة  بين  الأساسية 
و»مــــشــــروع« الـــرئـــيـــس )المــنــتــخــب( ســعــيّــد، 
ــغـــض الـــنـــظـــر عـــنـــهـــا. هـــنـــا نـــجـــابـــه أولــــى  وبـ
الديمقراطية  بــشــأن  تفكيرنا  فــي  الــعــثــرات 
الدفاع  بها:  الاجتماعية  القطاعات  وعاقة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة اجــتــمــاعــيًــا، والاســتــعــداد 
ــا، لا يــــحــــدثــــان لمـــجـــرّد  ــهــ ــلــ لــلــتــضــحــيــة لأجــ
الإيــــمــــان بــالــقــيــم الـــثـــاويـــة فــيــهــا. الــحــريــات 
 مــســألــة مــلــحّــة عــنــد طــبــقــات 

ً
الـــعـــامـــة مـــثـــا

اجتماعية وشرائح مهنيّة محدّدة لا تقوم 
لــنــمــط حــيــاتــهــا ونــشــاطــهــا قــائــمــة بــدونــهــا، 
 في 

ً
اجــتــمــاعــيًــا شــامــا ولكنها ليست هــمًــا 

البرلمان  الغنوشي فــي الإصـــرار على رئــاســة 
الذي كان مبكراً على ميدان التدافع السياسي 
الشرس في تونس، ولــم يكن هناك اضطرار 
لــهــذا المــلــف الــــذي فــجــرتــه الــقــوى السياسية 
ـــخـــدم لتبرير 

ُ
ــد، واســـت ــ فـــي وجـــه الــشــيــخ راشـ

الاحتقان الواسع.
 إلى النقد الديمقراطي من 

ً
هذا المسار، إضافة

تيار الإصاح النهضوي للشيخ، ليس مبرّراً 
وتشوّه  المسؤولية  ذروة  في  الرجل  ليوضع 
صورته، وخصوصا من خال كامل سيرته 
الوطنية، وبالذات في رحلة تونس الصعبة، 
واســعٌ   

ٌ
تحامل وهــو  الأهــلــي،  السلم  وتثبيت 

شــمــل المــنــصــف المــــرزوقــــي فـــي حــديــثــه لــقــنــاة 
الــجــزيــرة، والــــذي حــمّــل أيــضــاً الــشــيــخ راشــد 
الراحل  الرئيس  لقرار تحالفه مع  المسؤولية 
الباجي السبسي. في حين خارطة التصويت 
الذي  القومي  التوازن  ثم  للمرزوقي،  المؤيدة 
فرضه الباجي السبسي في مواجهة التدخل 
الخليجي، يُقرأ اليوم بأنه كان أساساً وطنياً 
لتحييد تونس عن ريــاح الخليج، وكــان من 
المــمــكــن، فـــي ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــة »الــنــهــضــة« 
النيابية،  كتلتها  الــشــعــب  يُـــحـــدّد  أن  الـــيـــوم، 
كما أن أزمة ازدواجية التداخل بين السلطات 
الــتــي يُــحــتــجّ بــهــا كــانــت مــشــروعــاً دســتــوريــاً 
ــا،  ــدهــ ــا بـــعـــد الــــــثــــــورة، لا »الــــنــــهــــضــــة« وحــ ــ لمـ
وتــصــحــيــحــه يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــســؤولــيــة 
المؤسسة التشريعية. وهذا الحديث لا يُزكّي 
في  القضية  ولكن  أخطائها،  مــن  »النهضة« 
التجربة  الــصــراع معها حجّة لنقض  اتــخــاذ 

التونسية الوحيدة الصامدة.
أمـــــا الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى فـــهـــي تــشــمــل بـــلـــدان 

ــــراق، الــســريــة  ــعـ ــ »الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي الـ
والعلنية« يسرد المؤلف، هادي حسن عليوي، 
جــانــبــاً مـــن واقــــع الــحــيــاة الــحــزبــيــة فـــي عـــراق 
الــبــوادر  أولـــى   

ّ
أن إلــى  الملكية، مشيراً  قبل  مــا 

الحزبية تشكّلت بتأثيرٍ من أحزاب وجمعيات 
ســيــاســيــة عــربــيــة نــشــأت فــي الأســتــانــة أو في 
مصر أو بيروت ودمشق، مثل جمعية العهد 
الفتاة،  العربية  وجمعية  الإصـــاح  وجمعية 
الــعــســكــريــين والسياسيين  وكـــان روّادهـــــا مــن 
والـــطـــاب الــعــراقــيــين الــــذي كـــانـــوا عــلــى صــلــةٍ 
المجاورة  العربية  والباد  العثمانية  بالدولة 
وأوروبا، مثل نوري السعيد، وجميل المدفعي، 
الدليمي، وشريف  الله  وعبد  الهاشمي،  وطه 
الــفــاروقــي، مــن الــضــبــاط. وكـــان مــن القوميين 
الـــــعـــــرب الــــســــيــــاســــيــــون والمــــثــــقــــفــــون، يـــاســـين 
الجلبي.  وداود  مخلص،  ومــولــود  الهاشمي 
ومن هذه التجمّعات »العلم« التي تشكلت عام 
1914، والتي اندمجت بحزب العهد عام 1916، 
يرعاها يوسف  كــان  التي  الإصـــاح  وجمعية 
السويدي، والذي كان معارضاً لحكم »الاتحاد 

والترقي« فاعتقل ونفي إلى خارج العراق.
ــزاب عــقــب صـــدور  ــ ــ ــدأت حـــركـــة تــشــكــيــل الأحـ ــ بـ
عـــام 1922. ويمكن  لــعــمــلــهــا  ــنــظــم 

ُ
الم الــقــانــون 

 غــالــبــيــة تــلــك الأحـــــزاب الــتــي ظهرت 
ّ
الــقــول إن

خال العهد الملكي تأثرت، بطريقة أو بأخرى، 
أو حــتــى  الـــشـــامـــيـــة  أو  الـــتـــركـــيـــة  بـــالـــحـــزبـــيـــة 
الطابع،  المصرية، فغالبيتها كانت برجوازية 

الــديــمــقــراطــيــات الـــراســـخـــة )كـــمـــا رأيـــنـــا في 
الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب( 
ــيـــدة. الــــدفــــاع عن  ـــه الــديــمــقــراطــيــات الـــولـ

ْ
بـــل

السلطة  وبمواجهة  أسفل  من  الديمقراطية 
ــن: تــكــويــن  ــ ــريـ ــ يـــحـــتـــاج عـــلـــى الأقــــــل أحـــــد أمـ
الـــشـــروط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــوسّــع قــواعــد الــديــمــقــراطــيــة فــي المجتمع، 
واتـــفـــاق الــنــخــب الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة 
على مواجهة المحاولات الانقابية وقدرتها 
على حشد الجماهير تصديًا لها. من هذه 
ر الحالة التونسية بالخير؛ 

ّ
الزاوية، لا تبش

ــة. لــــم تــنــجــز  ــ ــيــ ــ ــيـــة وذاتــ لأســــبــــاب مـــوضـــوعـ
الديمقراطية، طوال عشر  القوى السياسية 
سنوات، تقدمًا في حل المسألة الاجتماعية 
- الاقتصادية )البطالة، وفروق التنمية بين 
الداخل والساحل، على سبيل المثال(؛ أي أنها 
بالديمقراطية  الجماهير  ربــط  عــن  عــجــزت 
عبر التنمية، وهو ربط غير سببي بالطبع؛ 
بالتنمية  للديمقراطية  فا عاقة ضرورية 
تاريخيًا، وكثير من الاقتصادات الصناعية 
والمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة فــي عــصــرنــا بنتها 
وليس  فــاشــيّــات،  بــل وحتى  ديكتاتوريات، 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، ولــكــنــه ربـــط ضـــروري 
للديمقراطية  تصليبًا  العربية  الحالة  فــي 
الناشئة، واحترامها في الثقافة السياسية 
لــلــمــجــتــمــع. كـــمـــا أن الــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة 
وتقدير  الحركة  سرعة  تظهر  لم  التونسية 
للمواجهة،  الــنــاس  المــوقــف بحشد  خــطــورة 

تفصياتٍ  في  تختلف  وقــد  العربي،  الوطن 
د هـــذا  ــن يُــــحــــدِّ ــ وتـــتـــفـــق فــــي أســــاســــيــــات، وأيــ
والمشروع  السياسي  العمل  مستقبل  الواقع 
الــتــنــفــيــذي لإنـــقـــاذ الـــعـــرب، مـــن حــالــة الفشل 
سياسي  فشل  أو  ديكتاتوري،  بغطاء  العام 
ــم تــعــطــيــلــه تــقــنــيــاً، لــيــصــبــح الـــشـــعـــبُ على  تـ
عجزٍ كامل يبدأ فيه بلعن الديمقراطية. هذه 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي لا يــوجــد شـــك فـــي أنــهــا 
مخرجٌ من إثم الاستبداد بشقيه، القمعي ضد 
الإنسان وحريته، ومنع تمكين المركز الغربي 
ــقـــدّرات الــوطــن الــعــربــي،  مــن الهيمنة عــلــى مُـ
والـــتـــحـــكّـــم فـــي مــســاحــة اســـتـــقـــالـــه، تــحــتــاج 
بالضرورة مراحل متدرّجة، من أهمها تشكّل 
ــدنـــي الــتــضــامــنــي الــــقــــوي، وهــو  المــجــتــمــع المـ
مجتمعٌ لن يكتمل من دون أرضيةٍ جامعة له، 
تحتاج إلى حدٍ أدنى من الاستقرار السياسي 
والمعيشي. وهو ما يعني أن أي قوى تكافح 
القومي، وبالذات  لأجــل تغيير واقــع قطرها 
مـــن الـــحـــالـــة الإســـامـــيـــة، تــحــتــاج أن تــحــدّد 
أطياف  مــع  أولًا  الثقافي  التأسيس  خريطة 
ــات الــــدولــــة، وثــانــيــاً مـــا هو  ــويــ وطــنــهــا وأولــ
الاستبداد.  تغوّل  لمنع  لها  السياسي  الممكن 
ويعترض بعضهم على هذا الطرح باعتباره 
 مــــغــــرّدون 

ّ
ــا، وقـــــد حـــــض ــرفــــوضــ تـــراجـــعـــا مــ

ــن الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الــتــحــشــيــدي، في  عــــرب مـ
ــاعـــات الانــــقــــاب، كــــــوادر »الــنــهــضــة«  أول سـ
بــالــعــمــل عــلــى مـــواجـــهـــة الــجــيــش ودبـــابـــاتـــه 
فــي الـــشـــوارع، بــنــاء عــلــى الــتــجــربــة الــتــركــيــة، 
ولــكــن هـــذه الــتــجــربــة مختلفة تــمــامــاً. وهــذه 
ــوات نفسها، بــعــد أن مــضــت الــســاعــات  الأصــ
الأولــى، عادت تلومهم لماذا لم يُشكّل الشيخ 

ونخبه  المجتمع  أعــيــان  على  عملها  واقتصر 
 على 

ً
قـــادرة المالية، ولــم تكن  الفكرية أو حتى 

ها، 
ّ
إن بــل  قــاعــدة جماهيرية صلبة،  تشكل  أن 

ــانٍ كـــثـــيـــرة، بــــدت شــبــه مـــعـــزولـــة عن  ــيــ فـــي أحــ
 
ٌ
تــحــرّكــه قصيدة كـــان يمكن أن  الـــذي  الـــشـــارع 

لشاعر منتفض ضد »حلف بغداد« أو غيره. 
ـــه لــم يسمح 

ّ
أن لــكــن، مــا يسجل للعهد المــلــكــي 

بتشكيل الأحــزاب على أسس عرقية أو دينية 
أدرك خطورة  آنـــذاك  المــشــرّع  كــون  أو طائفية، 
بات على شعبٍ متنوع الأعراق 

ّ
مثل هذه التحز

والقوميات، وحتى الأديان.
الضباط  الملكية، ومــجــيء  الانــقــاب على  بعد 
وإعـــــان الــجــمــهــوريــة، شــهــدت حــركــة تشكيل 
بتشكيل  بالسماح  مهمة،  انعطافة  الأحــــزاب 
ــــزاب الــديــنــيــة أو الــعــرقــيــة، فظهر الــحــزب  الأحـ
الإسامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، 
 الشيعي من دعوة 

ّ
وظهر حزب الدعوة، الشق

الإخوان، إن صحّ التعبير، كما ظهرت الأحزاب 
الـــكـــرديـــة والـــقـــومـــيـــة. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
تلك  قاسم ببعض  الكريم  استعان نظام عبد 
والــرافــضــين حكمه،  لقمع معارضيه  الأحـــزاب 
مليشيات  بتشكيل  لبعضها  ــه سمح 

ّ
أن حتى 

ــقــــوم بـــمـــا قــــد يـــعـــجـــز الـــنـــظـــام عــن  مــســلــحــه تــ
بــه، كما حصل مــع قمع ثــورة الشواف  القيام 
المــوصــل عــام 1959 مــن مليشيات الحزب  فــي 

الشيوعي العراقي.
بــعــدهــا، أصـــاب الــحــركــة الــحــزبــيــة فــي الــعــراق 

ا عن 
ً
ا من مغبّات الصراع أو عجز

ً
إما إشفاق

التواصل مع القطاعات الشعبية ومطالبتها 
بالتضحيات، وهذا أكثر ما يثير القلق في 
الحدث التونسي برمته. القوى الديمقراطية 
تكتفي حتى الآن بتسجيل الموقف والبحث، 
الصادق والوطني، عن تهدئةٍ أمام طرف من 
الــواضــح أنــه لا يريد أكثر مــن هــذا السلوك 
مـــن خــصــومــه، حــتــى يــمــضــي فـــي مخططه. 
وسعيّد ليس ساذجًا ليتوقع أن تقف معه 
ـــه، 

ُ
الــقــوى الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــضــربــهــا قـــرارات

عــلــى الأقــــل فــي بــدايــة الـــصـــراع، ويــكــفــيــه ألا 
تذهب إلى المواجهة عبر الشارع. 

ــة مــع قـــرارات   قــوة سياسية وازنـ
ّ

لــم تصطف
ــيـــس ســـعـــيّـــد حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذا المـــقـــال،  ــرئـ الـ
وحــتــى مـــا يــقــال عـــن دور لــلــجــيــش يــقــع بين 
المــبــالــغــات الــفــجّــة وتــأثــيــر الــصــدمــة المصرية 
الــتــي لـــم يــســتــفــق مــنــهــا المــجــتــمــع الــســيــاســي 
في مصر كما ثبت مرّة جديدة من تعليقات 
المعارضين المصريين على مجريات الأحداث 
ــا عـــمـــلـــيًـــا، فــالــجــيــش )يــجــب  ــ فــــي تــــونــــس. أمـ
ا 

ً
بوصفه جيش يتصرف  دائــمًــا(  منه  الــحــذر 

خصوصا  المــدنــيــة؛  للسلطة  يخصع  مهنيًا 
وأن ديباجة كل ما يفعله الرئيس دستوري، 
بغض النظر عن تهافتها بحسب القانونيين 
الذين علقوا على مستوى دستورية قراراته، 
ولــيــســت وظــيــفــة الــجــيــش تفسير الــدســتــور. 
خطورة مبالغة القوى السياسية الكبيرة في 
الــوقــت لصالح  لعب دور الحكيم هــي فــي أن 

راشــد قوة عسكرية موالية داخــل المخابرات 
والــجــيــش الــتــونــســي، تـــواجـــه هـــذا الانــقــاب 
ــان بــزعــمــهــم، هل  ــ عــســكــريــاً، كــمــا فــعــل أردوغــ
هــــذا كــــان هـــو الـــحـــل، وهــــل كــــان مــتــاحــاً في 
حالة تونس؟ هل مثل هذه الوصفات تمثل 
بالفعل حالة نضج في التفكير الإسامي، أم 
لم تحم وطناً ولا حرية،  بروباغندا طائشة 

ولم تحفظ الدماء؟
الــــســــؤال الــكــبــيــر هـــنـــا: كــيــف تــتــعــامــل حــركــة 
مع  الديمقراطية  الوطنية  والــقــوى  النهضة 
ــواءً اكــتــمــل فـــي انــقــابــه أو عُــطــل  ــ الـــحـــدث، سـ
بــأن تجري  بعض تطرفه؟ وهــل ذلــك يسمح 

جــمــود طــويــل وركــــود، كـــاد يُــنــســي العراقيين 
مفردة الانتماء الحزبي، فقد كان نظام الحزب 
ــد، الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي، حــزب  ــواحــ الــ
من  جــزءاً  يكونوا  أن  الجميع  وعلى  الجميع، 
الــحــزب،  الــحــزب، حــزب السلطة، وسلطة  هــذا 
كما  ينتموا،  لــم  وإن  بعثيون  العراقيين   

ّ
فــكــل

عبر عن ذلك الرئيس الراحل صدام حسين.
وبــعــد عــقــود مــن هيمنة الــحــزب الــواحــد، جاء 

الدولة  فجهاز  صالحها؛  فــي  وليس  سعيّد، 
والتشكيات السياسية الكبرى والتنظيمات 
طرية، مثل الاتحاد العام التونسي 

ُ
المدنية الق

للشغل الـــذي لــم يصطف مــع ســعــيّــد تــمــامًــا، 
ــا؛ 

ً
أيــض المــســافــة نفسها منه  يــأخــذ  لــم  ولكنه 

يريد لعب دور  بعضها ممتعض، وبعضها 
متربصًا  الوسط  في  يقف  والآخــر  الوسيط، 

ينتظر إلى أين ستتحرّك الأمور. 
ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى »الــــطــــرفــــين«،  ــ ســـيـــكـــون مـ
الــرئــيــس والـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة، الانــتــصــار 
ــقـــطـــاب هـــذه  ــتـ ــذه المـــعـــركـــة بـــــــدون اسـ ــ فــــي هــ
ــردّدة، الــواقــفــة فــي الـــوســـط، إلــى  ــتــ الــقــوى المــ

ــرّة؟ فــالمــهــمــة الـــيـــوم هو  ــ جــولــة انــتــخــابــات حـ
للمؤسسات  لتجديد  مــرحــلــةٍ  إلـــى  الــوصــول 
عبر صندوق الشعب لا تعسّف الرئيس. ولكن 
المأزق الكبير تونسياً وعربياً هو غياب حلف 
طري أو القومي للشعوب العربية 

ُ
الفضول الق

فــي سبيل الــوصــول إلــى اســتــقــرار إصاحي 
سياسي، تتربّص بــه قــوى الــثــورة المــضــادّة، 
ــــرى تــخــدم  ولـــكـــن أيـــضـــاً هـــنـــاك حــســابــات أخـ
مع  الاستقطابية  فالعاقة  الوضع،  هشاشة 
ــســتــدعــى، ويـــجـــب تثبيت 

ُ
ت تــركــيــا يــجــب ألا 

التركية، لا  الدولة  العربية مع  الدولة  تعامل 
التيارات ولا فكرة الولاء للعثمانية الجديدة، 
النوع من الاستقطاب ليس في صالح  فهذا 
تبنى  المصالح  تركيا.  ولا  العربية  الشعوب 
بين الدول، وليس بين الدول والتيار، قد يكون 
هــنــاك مــشــتــركــات فــكــريــة، ومــصــالــح ثقافية 
ووحــدة موقف في الشرق المسلم، وقد يكون 
هــنــاك اتــفــاقــات خــاصــة بــين الـــدولـــة العربية 
وتركيا، يقيم نجاحها بقدر تحقيقها السلم 
لكن  الأخطر،  التدخات  من  والنجاة  الأهلي 

ليس عبر تبعية التيار الديني لتركيا.
ــة  ــة واضــــحــ ــيــ ــقــــومــ ــة المــــصــــالــــح الــ ــيــ ــعــ ومــــرجــ
ــيــــرا مــع  لــلــغــايــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة أخــ
مــصــر والـــســـعـــوديـــة. ولـــذلـــك يــجــب أن تــؤمــن 
الاستقطابات  عن  بعيداً  الوطنية،  العاقات 
المــوســمــيــة، المــهــمــة الــضــروريــة الــيــوم لبلدان 
الوطن العربي، هي كيف يؤمن العبور لدولة 
ــلــــي، تخلق  مــســتــقــلــة مــســتــقــرة بــالــســلــم الأهــ
لدولة  تقدّمها  وتطور  المتحد،  المدني  فكرها 

الحقوق والحرية والقيم الأخاقية.
)كاتب عربي في كندا(

بها،  ر 
ّ

بش التي  وديمقراطيته  الاحــتــال  عهد 
 واحــداً من أهم وجــوه الديمقراطية كان 

ّ
ولعل

السماح بتشكيل الأحزاب، فكانت سماء بغداد 
ما  سريعاً  سياسية،  وتــيــارات  أحــزابــاً  تمطر 
واجــهــات سريعة  مــجــرّد  كثيراً منها   

ّ
أن تبين 

 العهد ليس 
ّ
الزوال، بعدما تبين لأصحابها أن

عهد الحزبية التي نشأ عليها قانون الأحزاب 
ما هو عصر الأحزاب 

ّ
العراقية عام 1922، وإن

الدينية، والدينية حصراً، فخرجت من اللعبة 
واجـــهـــات حــزبــيــة كــثــيــرة، لــيــبــرالــيــة أو حتى 
قومية أو حتى تلك الوطنية، لتخلو الساحة 

 من تلك الأحزاب الدينية أو الطائفية.
ّ

إلا
 انــتــخــابــات عــــام 2010 كــانــت الــفــرصــة 

ّ
ولـــعـــل

ليبني   ،2003 بــعــد  مـــا  عـــــراق  أمـــــام  ــرة  ــيــ الأخــ
عــودة  فــي  أن تسهم  يمكن  عــمــل حــزبــي  بيئة 
الجماهير إلى الأحزاب، ففي تلك الانتخابات، 
ــيـــين الــقــائــمــة  ــراقـ ــعـ اخــــتــــار جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـ
عــمــهــا إيــــاد عــــاوي، 

ّ
الــعــراقــيــة الــتــي كــــان يــتــز

 
ّ
 فازت تلك القائمة بالانتخابات، غير أن

ً
وفعا

الالتفاف الذي أسهمت به المحكمة الاتحادية 
الــذي طرحته في  القانوني  وقتها، والتفسير 
ما يتعلق بالكتلة الأكبر، أبعداها عن صدارة 
ــات، وبـــالـــتـــالـــي أبـــعـــد زعــيــمــهــا عن  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
بعدت معه فرصة تشكيل 

ُ
تشكيل الحكومة، وا

أحــــــزاب لــهــا قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة قــــــادرة على 
إيجاد فرص التغيير.

)كاتب عراقي(

ــه. لا يــضــيّــع ســعــيّــد الـــوقـــت. مــنــذ بــدايــة 
ّ
صــف

ــتـــور«، حــشــد أنـــصـــاره  »انـــقـــابـــه عــلــى الـــدسـ
ا للجميع من مغبّة 

ً
وأنزلهم الشارع تخويف

الــذي  إنـــزال معارضيه حشودهم و»الــعــنــف 
وتعيينات  تــغــيــيــرات  ويـــجـــري  ســيــفــجــره«، 
في مختلف أجهزة الدولة المدنية والأمنية، 
 زحزحة الأمور وتغيير توازن القوى 

ً
محاولا

والاصطفافات التي لا ترجّح كفته ولا تؤهله 
لحسم الصراع نهائيًا، ويصدر قــراراتٍ تلو 
ا. 

ً
أخرى منذ 25 يوليو تسحق البرلمان سحق

ومن الواضح أنه يتحصل على دعم إقليمي 
)سعودي - مصري على الأقل( ولا يتحصل 
خصومه على دعــمٍ مماثل. وإذا استمر في 
بــدون  وتطويرها  الخطوات  هــذه  استكمال 
أن تتفق القوى الديمقراطية على مجابهته، 
ــعـــب  ــد قــــــواعــــــدهــــــا وجــــمــــاهــــيــــر الـــشـ بــــحــــشــ
التونسي إلى الشارع )إذا كانت قادرة على 
ذلــك بــالأســاس(، فــإن تطاول الزمن سيمكّن 
الصراع على مستقبل  الرئيس من تصوير 
تونس إلى مجرّد خاف قانوني في تأويل 
النص الدستوري. كما أنه سيتمكّن من شق 
معسكر معارضيه )أو بالأحرى معسكر غير 
ــين مــعــه( داخــــل جــهــاز الـــدولـــة وفــي 

ّ
المــصــطــف

المــجــتــمــع الــســيــاســي، وكــلــمــا كـــان معسكره 
ا 

ً
وكيف كمًا  له  الإقليمي  الدعم  تطور  أوســع 

الــصــراع لصالحه  ، وهــكــذا سيُحسم 
ً
وجــــرأة

وينتهي الأمر.
)كاتب يمني في السويد(

تونس وسؤال ما بعد الانقلاب

العراق... أحزاب بلا جماهير

بحثًا عن الجمهور التونسي المفقود

المأزق الكبير تونسياً 
وعربياً هو غياب حلف 

الفضول القُطري أو 
القومي للشعوب 

العربية في سبيل 
الوصول إلى استقرار 

إصلاحي سياسي

سطوة المليشيات 
وسيطرتها، وغياب 

أيّ هيبة أو سلطة 
فعلية للدولة، يجعلان 

من العمل السياسي 
الجماهيري ضرباً 

من المستحيل

خطورة مبالغة 
القوى السياسية 

الكبيرة في لعب دور 
الحكيم تكمن في أن 
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